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 تشكیل صورة العرب في الإعلام الغربي عوامل
  د، جامعة تیارت، الجزائرــــادل قایــــع .د
  یدة صبطي، جامعة بسكرة، الجزائرعب.د

  :الملخص

یهدف هذا البحث إلى إبراز أهم العوامل الاجتماعیة والنفسیة و السیاسیة 
في وسائل الإعلام الغربیة وبالتحدید في  والمسلمین المساهمة في تشكیل صورة العرب

لأهمیة التي والنتائج التي توصل إلیها الباحثان تشیر إلى ا.الولایات المتحدة الأمریكیة
  .یكتسیها العامل الدیني في تشكیل الصورة السلبیة عن العرب

  
Abstract:  

This research aims to highlight the social, political and important 
psychological role in shaping the image of Arabs and Muslims in the Western 
media, particularly the United States Alomrakih.oallantij reached by 
researchers indicate the importance the religious factor in the formation of the 
negative image of Arabs. 

  
  

  :مقدمة
یعتبر عصرنا بحق عصر التغیرات، أي التغیرات الاجتماعیة والثقافیة والایدیولوجیة، وما 

شهدها العالم  في نهایة الثمانینات وبدایة التسعینیات، وهي الفترة  التي بدأت فیها التحولات العمیقة التي 
بوادر العولمة تلوح في الأفق لدلیل قاطع على الإنقلاب في الأوضاع المختلفة والمتعلقة بجوانب الحیاة 

بقاع عدیدة من  وما ترتب عن ذلك من تغیر في النظم الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة وغیرها والتي مست
  .العالم

حیث أخذت وسائل الاعلام والاتصال منحنیات أخرى حیث أصبحت أكثر تركیزا وأكثر حریة 
وأكثر تطورا، خاصة عندما أعلن النموذج الاشتراكي انهیاره وظهور على أثره التیار اللیبرالي المعاصر 

هذا التیار حمل بین طیاته بذور میلاد الذي یدعو إلى الحریة والانفتاح الشامل في كل مجالات الحیاة، و 
هذه الشخصیة  الكرزماتیة .القائد الأول وشرطي العالم المتجسد في شخصیة الولایات المتحدة الأمریكیة

التي استطاعت وبكل جدارة تغییر نمط تفكیر المجتمع الدولي والتي أعطت معنى آخر للصراع الذي 
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والتي كان أطرافه بطبیعة الحال المسلمین والملحدین والذي  كان صراعا قدیما منذ ظهور الدین الإسلامي
  .2001زادت حدته وعدوانیته وشراسته بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

والذي كان یستهدف العرب بصفة خاصة ومباشرة حیث أصبحوا من خلال هذا الزخم الهائل من 
فناء، فتفاقم أسلوب التشویه الذي كان یواجه إرهابیین ولا یستحقون سوى ال الاستهداف والتشویه همجیین و

المسلمون من الملحدین بحكم تفوقهم وبحكم القبیلیة والعصبیة والعنصریة فأصبح مسلمو الیوم كالریشة 
في مهب الریح تحركهم الإرادة الأمریكیة كما تشاء، وهذا ما انعكس جلیا على وسائل الاعلام الغربیة 

العوامل التي أدت ولهذا كان الهدف من هذا البحث هو معرفة أهم .ةبشكل عام والأمریكیة بصفة خاص
  .علام الغربیةالى تشكیل صورة العرب في وسائل الإ

  :مفھوم الصورة  .1
الصورة الذهنیة، والصورة النمطیة، ویعدونهما مفهوما : یجمع بعض الباحثین العرب بین مصطلحي

ثیر من التفصیلات، لكن تبقى هناك فروق لغویة وعلى الرغم من المصطلحین یشتركان في الك.واحدا
  .بینهما

فمصطلح الصورة الذهنیة لا یعني بالنسبة لمعظم الناس سوى شيء عابر أو غیر حقیقي أو حتى 
بأنها تشیر إلى  )image(في طبعته الثانیة قد عرض تعریفا لكلمة " ویبستر"مجرد وهم، فان قاموس 

دیمه للحواس بشكل مباشر، أو هي إحیاء أو محاكاة لتجربة حسیة التقدیم العقلي لأي شيء لا یمكن تق
وهي أیضا استرجاع لما اختزنته الذاكرة أو تخیل .كما أنها قد تكون تجربة حسیة ارتبطت بعواطف معینة

  . )1(لما أدركته حواس الرؤیة أو السمع أو اللمس أو الشم أو التذوق
عارف الفرد، ومعتقداته، في الماضي، والحاضر، مجموعة م" في حین یعرف هولستي الصورة بأنها

  . )2(والمستقبل، التي یحتفظ بها وفقا لنظام معین عن ذاته وعن العالم الذي یعیش فیه
ووفقا لهذا المفهوم یتضح لنا أن الصورة الذهنیة، لیست مجرد كم من المعلومات، ولكنها معلومات 

هائلة من المعلومات المختلفة ولكنه لا یستطیع الاحتفاظ  مرئیة وفقا لنظام معین، فالإنسان یستقبل كمیات
بهذه المعلومات على حالها هذا، ومن ثم یجري علیها تجمیعا وتنظیما، یحتفظ فیه بأهم الخصائص وأبرز 
المعالم، وما یتفق مع البیئة التي یعیش فیها ویتكیف معها، والمعتقد الذي یؤمن به، فالفرد في عملیة 

كن تشبیهه بمجموعة من العدسات التي تكون أمامها كم هائل من الأضواء، ومع ذلك تكوین الصور یم
تقوم بتجمیع هذه الأضواء وتركیزها في نقطة واحدة حتى تكون أكثر وضوحا وعلى هذا فان عملیة تكوین 
التصورات الذهنیة عند هولستي هي عملیة تطویع وتنسیق للكم الهائل من المعلومات عن الذات، وعن 

  . )3(لآخرین في الماضي، والحاضر، والمستقبل، حتى تكون في شكل مترابط ومنسق، ومنظم ا
هذا فان مصطلح الصورة الذهنیة لم یرد في قوامیس اللغة العربیة، إلا أن العرب سبق من وبالرغم 

و أن استخدموه في بعض كتاباتهم وفقا لمعناه في موسوعات علم النفس الحدیث، ومعاجم اللغة 
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نجلیزیة، حیث یقول ابن خلدون في معرض تفریقه بین البنیة اللغویة والبنیة الأسلوبیة في مقدمته إن الا
یرجع إلى صورة ذهنیة للتراكیب المنتظمة كلیة، باعتبار انطباقها على تركیب خاص، وتلك "الأسلوب 

أو المنوال، ثم ینتقي  الصورة ینتزعها الذهن من أعیان التراكیب وأشخاصها ویصیرها في الخیال كالقالب
التراكیب الصحیحة عند العرب باعتبار الإعراب والبیان فیرصها رصا، كما یفعل البناء في القالب والنساج 

  . )4(في المنوال
لقد قدم العلماء العرب المسلمون الأوائل تفسیرات عدیدة للصورة وأشاروا بوضوح إلى مصطلح 

  ).الصورة الذهنیة(
وجود خارج الذهن سماه : ذكر أن الأشیاء لها وجودان) 1037- 981"(سینافالعالم العربي ابن 

الأعیان، ووجود في الذهن سماه التصور، فهو یسمي صور الأشیاء الموجودة في عقل الإنسان 
    .)5(بالتصور

، وعرفوها بشكل واضح، )الصورة الذهنیة(العرب استخدموا مصطلح  ءیتبین مما سبق أن العلما
ودة في ذهن الإنسان عن الأشیاء، وبینوا أهمیة الإدراك في حصول الصورة في العقل بأنها صور موج

الإنساني، ویذهب بعض الباحثین العرب، إلى أن مصطلح الصورة الذهنیة قد ظهر أول مرة في الدراسات 
  .الغربیة

: عني، إلى اللغة الیونانیة وت (Stéréo)، وهي (Stéréotype)مصطلح الصورة النمطیة  في حین 
  . )6(صلب، أو ثابت، أو راسخ 

وهي  (type)أما كلمة  (Solid)جأت من الیونانیة، وتعني كما ذكرنا صلب  (Stéréo)فكلمة 
وقبلها كانت الكلمة .(Typus)فجأت من الكلمة اللاتینیة - مستخدمة منذ منتصف القرن الخامس عشر

  . )7(وتعني ضربة أو انطباع . (Typos)الیونانیة الإغریقیة 
بهذا  (Stéréotype)وتكون .حرفا، صورة، أنموذجا، نوعا، سمة، علامة ممیزة (type)وتعني 

  .المعنى هي صورة ثابتة وأنموذجا ثابتا أو سمة ثابتة
، وان )1800(الصورة النمطیة، كانت موضع الاستخدام كاسم منذ عام  (Stéréotype)وكلمة 

صورة أو تصور قیاسي ومبسط یستثمر في :" عي بأنهااستخدمها الشائع حالیا جاء من التعریف الاجتما
، وبدأ هذا الاستخدام حوالي عام "معنى معین یحتفظ به أفراد مجموعة معینة من الناس بصورة مشتركة

   . )8( "مصطلح یحاول طبع مجموعة من الناس في قالب متفرد: "، وتعرف النمطیة الیوم بأنها)1930(
أحضان علم النفس الاجتماعي، ثم أنسبك في إطارات دراسات ونشأ مصطلح الصورة النمطیة في 

الاتصال، ویشیر هذا المصطلح إلى تصور المثیرات في حالة غیابها، حیث تشیر موسوعة علم النفس 
والتحلیل النفسي إلى أن الصورة النمطیة صورة أو تصویر حي في غیاب المثیر الأصلي بان نتصوره 

  . )9(ببصرنا العقلي 
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إلى مصطلح الصورة النمطیة والصورة  (Stéréotype)رجم الباحثون العرب مصطلح في حین ت
  .  )10(جماعة من الناس أمرهم واحد: كما ذكرنا هي شكل، أو صفة الشيء، والنمط هو

من عالم الطباعة، وبالتحدید من القوالب التي تصب على نسقها  (Stéréotype)ویأتي معنى 
: ، أو على "الشيء المتفق مع نمط ثابت أو عام: " بأنه یدل على ) ترمعجم وبس(الحروف،  حیث یعرفه 

الصورة النمطیة الثابتة التي یشترك في حملها أفراد جماعة ما، وتمثل رأیا مبسطا أو موقفا عاطفیا، أو "
  .) 11(حكما غیر متفحص 

وق بینهما كما جاء في وبناءا على التعریفات السابقة للصورة الذهنیة والصورة النمطیة، فان أهم الفر 
  :)12(كتاب صورة العرب في الإعلام الغربي هي 

  إن الصورة الذهنیة تبنى على الحقائق الموضوعیة والمعلومات الصادقة بینما الصورة
 .النمطیة تبنى على حقائق مبالغ فیها هي  في أغلبها معلومات مشوهة

 الصورة النمطیة التي  إن الصورة الذهنیة لیست بالضرورة مشحونة عاطفیا، بخلاف
 .تكون محملة بالمشاعر الذاتیة، ومشحونة بالعواطف الشخصیة

  أي أنها تستقبل كل الصور، ثم تقوم بترتیب هذه (إن الصورة الذهنیة هي صورة مفتوحة
، وقد تتغیر هذه الصور أو تتوسع تدریجیا، وتنمو وتتطور، أو توضح زوایا في )الصور من جدید

تة، فهي صورة قابلة للتغیر باستمرار، عكس الصورة النمطیة التي تتسم موضوع ما كانت باه
عدا تلك التي تنسجم وتتناسق مع .بالثباب النسبي، والجمود وترفض استقبال رسائل معكوسة لها

 .اتجاهاتها

  كلما زادت المعلومات في الصورة الذهنیة فان الصورة تزداد وضوحا، بینما زیادة
لنمطیة في اتجاه الموضوع الواحد نفسه تؤدي إلى التعصب، وفي مراحل المعلومات في الصورة ا

 .أعلى تؤدي إلى التمییز العنصري

إن صانعي الصورة الذهنیة للأشیاء والأشخاص والدول والجماعات في أذهان الأفراد یسعون إلى 
بعكس الصورة تقدیم المعلومات والحقائق والمعارف من اجل توسیع مدارك الناس ومعرفتهم بالحیاة، 

ذات مصالح اقتصادیة أو سیاسیة أو ) جماعات أو مؤسسات(النمطیة، التي غالبا ما تقف خلفها جهات 
  .اجتماعیة

  :بحث لل المقاربة النظریة .2
) سیرورة(تتحدد المقاربة النظریة للاتصال من خلال نظر السوسیولوجیین إلیه بوصفه عملیة 

(Processus) عض المحددات الاجتماعیة وبعض المیكانیزمات حیث یقومون بالكشف عن ب
            البسیكولوجیة، والتأكید على الرهانات المفترضة، والآثار المنتظرة للاتصال سواء بالنسبة للفرد 

  .   )13(والمجتمع 
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نظریة الغرس في  "كیفیات تشكیل صورة العرب في الإعلام الغربي"بحثنا وبالتالي یمكن أن نأطر 
  .الثقافي

في الولایات المتحدة الأمریكیة خلال السبعینات كأسلوب جدید   حیث ظهرت نظریة الغرس الثقافي
بالمشروع الذي تناول مؤشرات " جورج جربنر"لدراسة تأثیر وسائل الإعلام على الجمهور، ونتیجة لقیام 

ولقد .فة في البیئة الثقافیةثقافیة وكان الهدف منه إیجاد الدلیل الامبریقي على تأثیر وسائل الإعلام المختل
أصبحت الحاجة ضروریة لهذا المشروع بعد فترات الإضرابات التي شهدها المجتمع الأمریكي بسبب 
مظاهر العنف والجریمة والاغتیالات مما نتج عنه تشكیل لجنة قومیة أمریكیة لبحث أسباب العنف في 

اث عدیدة منذ أواخر الستینیات ركزت معظمها ولقد قام الباحثون بأبح.المجتمع وعلاقة التلفیزیون بذلك
على تأثیر مضمون برامج التلفزیون التي تقدم وقت الذروة وفي عطلة أخر الأسبوع على إدراك الجمهور 
للواقع الاجتماعي وكان العنف هو الموضوع الأساسي محل البحث، إلا أن مشروع المؤشرات الثقافیة اهتم 

  . )14(، وغیرهاوالاتجاه نحو العلملأقلیات، أیضا بموضوعات أخرى مثل صورة ا
من خلال مشروعه "  (Gerbner)جورج جربنر"وترجع أصول هذه النظریة  إلى العالم الأمریكي 

  : )15(هيالخاص بالمؤشرات الثقافیة وتركزت بحوث المؤشرات الثقافیة على ثلاث قضایا متداخلة 
 ها وسائل الإعلامدراسة الوسائل والقیم والصور الذهنیة التي تعكس. 

 دراسات الهیاكل والضغوط والعملیات التي تؤثر على إنتاج الرسائل الإعلامیة. 

 دراسة المشاركة المستقلة للرسائل الجماهیریة على إدراك الجمهور للواقع الاجتماعي. 

وتهدف بحوث تحلیل الإنماء إلى الإجابة على السؤال الثالث من هذه المنظومة البحثیة، حیث 
رض نظریة الإنماء أن الأشخاص الذین یشاهدون كمیات ضخمة من البرامج التلفزیونیة یختلفون في تفت

             إدراكهم للواقع الاجتماعي عن اؤلئك الذین یشاهدون كمیات قلیلة من برامج التلفزیون أو لا یشاهدون
لدیهم قدرة اكبر على إدراك الواقع ویشار إلیهم عادة بقلیلي المشاهدة، ذلك أن كثیفي المشاهدة سیكون ( 

  . )16(التلفزیونالصورة وخاصة المعاش بطریقة متسقة مع الصور الذهنیة التي ینقلها عالم 
وتعتبر هذه النظریة الخطاب البصري وسیلة رئیسیة لنقل المعاییر الثقافیة الشائعة في 

علوم والدیانات والموسیقى والمهارات إلى الثقافة باعتبارها مجموع الفنون وال" جربنر"وینظر .المجتمع
والقوانین والصور الذهنیة ویقوم الأفراد بتكوین بناء رمزي قوامه الصور الذهنیة التي تؤدي إلى تعمیمات 

هو مجموعة من الرسائل والصور الذهنیة التي " جربنر"عند .عن البیئة الإنسانیة التي یعیش فیها الأفراد
والقیم والعلاقات بین  تكذلك تساعد في تنمیة مفاهیم للخبرات والأولویاتنظم العلاقات الاجتماعیة، و 

كذلك .الأفراد وبالإضافة إلى المعاییر السائدة لما هو هام أو اقل في الأهمیة ولما هو مفید أو ضار
  . )17(نستلهم من الثقافة یف نتصرف في المواقف المختلفة في الحیاة

  : لام الغربيععوامل تشكیل صورة العرب في الإ. 3



    
 

 104                                2016جویلیة                      19العدد                    مجلة العلوم الاجتماعیة        
 

أرض  و"أرض التوابل"قد أشار هیرودوت، المؤرخ الیوناني، إلى الأراضي العربیة ووصفها بأنهال
أرض ملیئة بالمخاطر والأهوال، حیث المخلوقات المجنحة تقف حارسة "وهي كذلك " العجائب
  .)18("للتوابل

وب قبل میلاد المسیح بفترة في كتابه الجغرافیا المكت (Strabo)كما  ذهب المؤرخ الیونان سترابو
الأرض العربیة أرض خصبة وغنیة بالتوابل والمخلوقات العجیبة، ولكن یسكنها أناس "قصیرة إلى أن 

أرض رملیة "وصف سترابو الصحراء العربیة بأنها " خاملون وكسالى ینام معظمهم فوق أغصان الشجر
یسكنون ) البدو(الماء، وسكانها  خالیة من مظاهر العیش إلا من بعض أشجار النخیل وبعض عیون

ن هذه الصورة القاتمة أوب )19("الخیام، ویحترفون النصب ویركبون الجمال ویعیشون على لبن الحیوانات
  :وراءها عدة أسباب هي

  : العامل الجیوستراتیجي  1.
أنه ومنذ یعد العامل الجیوستراتیجي للمنطقة العربیة الإسلامیة حقیقة ثابتة لا یمكن إنكارها، حیث 

القدیم كانت مركز للمواصلات بحكم امتدادها البشري من حدود الصین شرقا إلى البلقان غربا، ومن البحر 
  . )20(المتوسط شمالا إلى عمق إفریقیا جنوبا

ولهذا كانت مصر وفلسطین بسبب موقعهما الاستراتیجي هدفا للأطماع والمآرب الكولونیالیة 
رسالة وجهها إلى لویس الرابع عشر ملك فرنسا في النصف الثاني من "یبنتزل"حیث كتب . )21(والامبریالیة

حسب مصر بدلا من هولندا،لأن  مصرالقرن السابع عشر المیلادي وهو یلفت نظره نحو غزوه 
وفي حال أصبحت فرنسا سیدة هذه البلاد ستسیطر على البحر الأبیض  !هولندا الشرقماهي إلا :قوله

طریق الهند لشرقیة، فتأمن بذلك الممر التجاري العالمي لشركاتها ومراكزها  المتوسط، وستستولي على
  . ستسیطر على تجارة:التجاریة، وبعبارة أدق

وكذلك إیران التي تملك موقعا استراتیجیا هاما فهي تطل على الضفة الشرقیة للخلیج العربي كله 
" البترول"م الحیاة الإنسانیة وتقدمها وهوإذ ینطلق منه أهم عنصر لدوا. وهو أهم ممر مائي على الإطلاق

وبالتالي فقد أدى اكتشاف النفط في منطقتنا العربیة .) 22(الذي یأتي من الدول الخلیجیة للعالم كله
  . )23(الإسلامیة امتدادا من الخلیج والعراق عبورا إلى إیران فبحر قزوین إلى تصاعد أهمیتها الإستراتیجیة

هما المدخل الأول للاستحواذ على بحر قزوین، وعلیه فإن العامل  ولعلى أفغانستان والعراق
الجیوستراتیجي الذي تتمیز به المنطقة العربیة الإسلامیة وخاصة منطقة الشرق الأوسط أدى إلى تهافت 

  .الدول علیها 

  العامل الدیني 2.

ومآرب الغربیین إن القیم الإسلامیة وما تزرعه من ثقافات تقف بالضد من النزعات الاستعماریة 
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السیاسیة والاقتصادیة، وأن هذه القیم تمنح إتباعها روح المواجهة والتصدي لكل مراحل المشروع الغربي، 
خصوصا وأن المنطقة الإسلامیة تمتع بسعة المساحة وكثرة شعوب مما سینفي عنصر العالمیة عن 

  .المشروع الاستعماري

رنسي في الجزائر آنذاك إلى تهدید الشیخ عبد الحمید وهذه القیم الضبط هي التي دفعت المندوب الف
الجزائري بإغلاق المسجد برمته إذا لم ینقطع عن التدریس وغلق حلقة درسه الشریف، فأجابه الشیخ بكل 

إن انقطاع : لانستطیع وحینما بدت علامات الاستغراب على وجه المندوب من جوابه أضاف:صلابة
ذا كنت في مأتم وعظت ل أنني إذ:الدرس لا ینفعكم شیئا ا كنت في حفل عس علمت المحتفلین، وإ

ن دخلت السجن أنرت المسجونین هذا هو دیني یأمرني  ن جلت في قطار علمت المسافرین، وإ المعزّین، وإ
  . )24(بالتبلیغ، فالخیر لكم أن لا تتعرضوا للأمة في دینها ولغتها

الات قد یزعزع الروح الدینیة التي حملها المشرع ویرى آخرون وغیرهم أنّ الإسلام باعتباره خاتم الرس
الغربي والذي قام على تفسیر خاص للنصرانیة، فأطلق صلیبیة تزاوجت مع الیهودیة الصهیونیة، وهذا 

وبهذا یصبح العامل الدیني من . التحالف لا یمكن أن ود في أي جزء من العالم إلا بالقضاء على الإسلام
كوین الصورة النمطیة عن  الإسلام والمتمثل في الصراع بین المسیحیة أهم العوامل الأساسیة في ت

وقد كان الصراع من أجل كسب قلوب البشر وعقولهم ولم یكن راجعا إلى وجود اختلافات رئیسیة .والإسلام
  . )25(بین تعلیم الدین

تي قدموها وبهذا شكلت الحملات المسیحیة الشرسة ضد الإسلام من خلال الأكاذیب والافتراءات ال
جعل من الغرب ینظر إلى الدین الإسلامي  صلى االله علیه وسلم عن الإسلام والقرآن الكریم والرسول 

في السربون " رینان"وهذا ما صرح به  على أنه منافي للعادات والتقالید الدولیة وبالتالي وجب القضاء علیه
وضوح أن دونیة المسلمین كل شخص عنده شيء من التعلم، في عصرنا، یلاحظ ب  « (1883)سنة

الراهنة وانحطاط الدولة والانعدام الثقافي لدیهم، ناجم عن تلقي ثقافتهم وتربیتهم من الدین الإسلامي 
  . )26(»   فقط

  العامل الحضاري 3.

الیهودیة، (إن المنطقة العربیة من الناحیة التاریخیة كانت مهدا للحضارات والدیانات الثلاث
یادة على هذا كانت مسرحا للحروب الدینیة الطاحنة خاصة الحروب الصلیبیة التي ز ) المسیحیة، الإسلام

  .تعتبر من أعظم الحوادث  في التاریخ الإسلامي العام، وهي كذلك من أكبر حوادث التاریخ العالمي

یظهر إلى الوجود في أواخر القرن الثاني عشر المیلادي لكي الحروب الصلیبیة حیث بدأ مصطلح 
تلك الحملات التي جربها الغرب الكاثولیكي ضد المنطقة العربیة الإسلامیة في أواخر القرن یدل على 

" الحج"بـتعرف في بدایتها " البابویة"الحادي عشر المیلادي وكانت هذه الحملات،التي دعت إلیها 
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طلح وبمرور الزمن ظهر مص "حركة الفرنج"وعرفها المؤرخون المسلمون المعاصون باسم "بالحجاج"أو
بغرض الحد من عالمیة الإسلام وانتشاره والاستیلاء على مقدسات المسیحیة في  )27(الحملة الصلیبیة

  . )28(فلسطین وبخاصة مدینة القدس وقبر المسیح في بیت لحم القریبة من القدس

ب بجنو " كلیرمونت"في مدینة ) أربان(وفي إبان الحملة الصلیبیة الأولى على بلاد الشام دعا البابا
إلى تجنید جیش مسیحي للالتحاق بالحملة المسعورة ضد البلاد الإسلامیة ) 1095نوفمبر 27(فرنسا في 

لاتدعوا شیئا یقعد بكم من أحلامكم أو من شؤون أسركم ذلك بأن هذه الأرض التي تسكنوها الآن (في قوله
ا الكثرین تكاد تعجز عن أن والتي تحیط بها من جمیع جوانبها البحار وقلل الجبال ضیقة لا تتسع لسكانه

  . )29( )یجود بما یكفیكم من الطعام، وتتحاربون ویهلك الكثیرون منكم في الحروب الداخلیة

وهكذا توحدت جمیع القوى الأوربیة المتصارعة من أجل شن حروب تدمیریة بشعة ضد العالم  
التي ألفت في زمن الحرب " أنشودة رولان"الإسلامي والمسلمین وتشویه صورة الإسلام من خلال ملحمة

في صورة عابدي الأصنام، وهم " رولان"و" شارلمان"الصلیبیة الأولى إذ صورت المسلمین من أعداء 
عدو ) ماهاوند(الذي یعرف في الغرب باسم " محمد"و" تیر فاجان"و "أبولو"یركعون أمام ثلاثة آلهة هي 

  . )30(الممالیك المسیحیة

وعلیه فإن الاختلاف الحضاري .ة الإسلامیة الآن لخیر دلیل على هذاوما یحدث في المنطقة العربی
بین الدول یجعلها تشكل نقطة توتر بین هذه الدول لأن كل طرف یرى أنه من حقه المحافظة على تراثه 
الحضاري ولو كان على حاب الدول الأخرى، وما الصراع العربي الإسرائیلي في المنطقة العربیة 

 .على هذاالإسلامیة لبرهان 

  العامل السیاسي 4.

إن الاختیارات الأیدیولوجیة للدول تجعلها بالضرورة عرضة إما للتأیید أو المعارضة من طرف 
ظهارها بأحسن الصور عند  الدول الأخرى، ویظهر هذا من خلال بعض المظاهر كالتضامن معها وإ

، فإنها لا تتعاون معها بل تحاول المجتمعات الأخرى، هذا في حالة التأیید والعكس في حالة المعارضة
  .تشویهها بأنعت الصور عند المجتمعات الأخرى مستخدمة في ذلك جل وسائل الإعلام والاتصال

ولقد كان للاختیار الإیدیولوجي العربي الإسلامي ردة فعل دولیة من مؤید ومعارض واستعمل كل 
یرها، وكلنا یعلم أن معظم الدول العربیة طرف كل ما یملكه من وسائل الدعایة والإعلام لدعمها أو تدم

وأن عدم تبنیها ) الجزائر ومصر على سبیل المثال( الإسلامیة انتهجت بعد استقلالها النهج الاشتراكي
  .)31(النهج الرأسمالي الذي تقدمه الولایات المتحدة الأمریكیة جعلها عرضة لحملة أمریكیة واسعة النطاق 

  العامل العسكري 5.

ات العسكریة للدول العربیة والإسلامیة كانت لها تأثیر كبیر على صورتها عند بعض الدول إن القدر 
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الغربیة، من خلال الحروب التي أجرتها مع إسرائیل في المنطقة العربیة، إذ صورت فیه القدرات العسكریة 
رب خاصة وهذا ما أثر على صورة الإسلام والمسلمین لدى الغ بالجبن والضعفالعربیة الإسلامیة 

وبالتالي استطاعت   . )32( في حین أطلقت على منظمات المقاومة بالمنظمات الإرهابیة.(1967)حرب
اسرائیل تحقیق مكاسب كبیرة من خلال الحرب إذ أصبحت الجیوش العربیة توصف بأبشع الصفات  إذ 

  .هي غیر قادرة على القضاء على الجیش الاسرائلي

  العامل الاقتصادي 6.

لأنظمة العربیة إلى سیاسات التأمیمات ومركزیة الاقتصاد وتشجیعها للملكیة الجماعیة إن توجه ا
لوسائل الإنتاج بدل الملكیة الفردیة لوسائل الإنتاج أي تفضیل القطاع العام على القطاع الخاص، جعلها 

وصاف كما عرضة لحملات شرسة من الدول الغربیة والتي تدعم النظام الرأسمالي، إذ وصفتها بأبشع الأ
عملت على محاصرتها في المجتمع الدولي من خلال تنبیه وتحذیر الدول من التعامل معا لأنها تشكل 

  .خطرا علیها بالمقابل تزوید الدول التي تتبع منهجیتا بكل ما تحتاجه من احتیاجات ومتطلبات

، فقد لقیت "مصر" في حین أن بعض الأقطار العربیة والإسلامیة التي تبنت النظام الرأسمالي مثل
بینما الدول العربیة وخاصة الجزائر التي انتهجت بعد  . )33(بالترحیب والثناء من طرف الدول الغربیة

استقلالها النهج الاشتراكي لتحقق جملة من الأهداف، فهو یمثل الأسلوب التنموي الأنسب للتكفل بمطالب 
  .لوضع الاستطانيالسكان في مثل هذه الفترة، والبدیل الملائم لتجاوز ا

وهو أیضا یساهم في تعظیم دور الدولة ویدعم موقعها داخل نسیج المجتمع وجعل كل الموارد 
  . وهذا ما جعلها عرضة لحملات شرسة. )34(خاضعة لها بفضل الطابع المركزي لتسییر الاقتصاد

  العامل الاجتماعي 7.

أن الأفراد والمجتمعات  یة الاتحادیةصورة العرب في الصحافة الألمانفي كتابه " سامي مسلم"یرى 
ینظرون إلى غیرهم بالمقدار الذي یتوقعونه من دعم منهم، هذا ما یجعلهم یتخذون موقفا من هذه 

وفي هذا الإطار تندرج طبیعة .المجتمعات، فیتعاملون معهم بقدر المستطاع أو یعادوهم أو یبتعدون عنهم
رف ینظر إلى الآخر على أنه لا ینتظر منه تقدیم له الدعم العلاقة العربیة الإسرائیلیة، حیث أن كل ط

نما المعاداة والحقد والكراهیة والعكس صحیح فالدول التي تنظر إلى بعضها البعض نظرة دعم .والمساندة وإ
ومساندة تجدها تتعامل مع بعضها البعض بطریقة تخدم الطرفین، وما علاقة الولایات المتحدة الأمریكیة 

ر برهان، وذلك بمد ید العون لتأسیس دولة یهودیة لاسیما وأنها ستقام بعیدًا عنهم وعلى أرض بإسرائیل لخی
  . )35(لا تعود إلیهم

وعلیه فالدول تنظر إلى بعضها البعض نظرة ایجابیة من خلال ما تقدمه كل منها إلى الأخرى من 
تتبادل الدول نظرات سلبیة عن حینما . دعم ومساندة، فیكون بالتالي الانسجام والتفاعل والعكس صحیح
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یران  بعضها البعض فینتج نوع من عدم الانسجام وما تفعله الولایات المتحدة الأمریكیة اتجاه العراق وإ
  .لخیر دلیل على هذا

  العامل النفسي 8.

حباط ونقص یمكنه من بناء  إن العوامل النفسیة التي یعاني منها الفرد والجماعة من خوف وقلق وإ
بسبب ضعفهم وعجزهم عن " فداء"مطیة لتخفیف عن نفسه، وهذا من خلال البحث عن كبشالصور الن

لقاء اللوم على المجتمعات الأخرى بأنهم السبب في هذا  تحقیق أهدافهم الاجتماعیة والاقتصادیة وإ
  . )36(الضعف

یقیة لهذا إذن فالعامل النفسي الذي یعاني منه الفرد قد یلصقه بغیره دون البحث عن الأسباب الحق
الضعف، وهذا حتى یكتسب عطف وشفقة الغیر وما یحصل في الصراع العربي الإسلامي الإسرائیلي 
لخیر دلیل على هذا من خلال زعم الاسرائیلین بأن الدول العربیة الإسلامیة هي سبب الخوف والإحباط 

لى هذا من خلال زعم الذي یعانونه وحرب أفغانستان والعراق مع الأمریكان والإنجلیز لخیر دلیل ع
  .الأمریكان بأن الإسلام هو الخطر الداهم

فعلى ضوء العوامل السابقة لهذه العلاقة تبلور موقفین، یتمثل الأول في موقف العرب والمسلمین 
  .المعاصرین من الغرب وحضارته

ل ولقد نتج عن الموقف الأو ...أما الموقف الثاني فهو یحوي موقف الغرب من العرب والمسلمین
  .رأیین متقابلین متناقضین لدى العرب المسلمین تجاه الغرب

یتمثل الرأي الأول في نمو ظاهرة الرفض لكل ما هو غربي أو أرویي أو أجنبي بوجه عام ونمو 
یصاحبه سوء الظن المطلق بكل ما هو أجنبي ونتج عن ذلك الدعوة إلى حمایة الحضارة الإسلامیة من 

الغربیة، والإصرار على أن تنمیة الحضارة بمكونات وأدوات عمل مستمدة  أیة تأثیرات محتملة للحضارة
  .كلها من ذاتها

أما الرأي الثاني فهو یتمثل في موقف الذین تم جذبهم بشكل كامل إلى الحضارة الغربیة، فأنخلعوا 
 (Weternization)من جذورهم الحضاریة، ووصلوا أنفسهم فكریا ووجدانیا بالغرب، واعتبروا التغریب

  . )37(مرادفا للتحدیث، كما تصوروا أن الأصالة والمحافظة معوقان مانعان من تحقیق التحدیث والتقدم
  :خاتمة

وكخلاصة عامة للعوامل المكونة لصورة العرب لدى الغربیین، الولایات المتحدة الأمریكیة بصفة 
إسرائیل سواء على صعید خاصة هو أن هناك أهداف واضحة تود أن تحققها لنفسها ولمصلحة حلیفتها 

إعادة تشكیل المنطقة وتفتتیها بما یضمن بقاءها ضعیفة وغیر قادرة على تهدید إسرائیل بالاضافة إلى 
الهدف الدیني وعودة الحروب الصلبیة بشكل ضمني، فالواضح أن السیاسات الأمریكیة الحدیثة وبالذات 
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تیة والإنجیلیة بالاضافة إلى مصالحها في عهد الرئیس بوش هي سیاسات تستند إلى الرؤى التورا
  .الاقتصادیة وبالتالي هناك تزاوج واضح ما بین الاستراتیجیة والاقتصاد منها

وبأن سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة الحدیثة تنطلق من حتمیة الصراع بین الإسلام من ناحیة 
وال الاتحاد السوفیاتي وغذتها حیث ظهرت هذه النظریة بعد ز .والمسیحیة الیهودیة من ناحیة أخرى

الحركات المسیحیة المتصهینة التي تبشر بقدوم المسیح، هذا الصراع سیبدأ وسینتهي في معركة فاصلة 
التي تعتقد الكنائس المسیحیة بأن المسیحیة ستحقق فیها انتصارا " معركة هرمجدون"یسمیها الإنجیل 

وكذلك التوراة تؤكد أن نهایة الدولة .ألف سنة كاملة ساحقا وكاسحا وسیعم بعدها السلام في الأرض لمدة
  .الیهودیة الجدیدة ستنتهي إلى مآل الدولة القدیمة كذلك الانجیل والقرآن

وبالتالي فهذه الحملة المناهضة للاسلام والعرب  قادها ولا یزال عدد من زعمات الیمین المسیحي 
  .إلى أباءهم الذي یهمین على الإدارة الأمریكیة حالیا بالاضافة 
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